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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

 البند ١٧٨ من جدول الأعمال المؤقت* 
   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهـاب الدولي 

رسـالة مؤرخـة ٧ آب/أغسـطس ٢٠٠١ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 
  الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 

أود أن أشـير إلى الرسـالة الـتي وجهـها إليكـم مؤخـرا القـائم بالأعمـال المؤقـــت للبعثــة 
المراقبـة لفلسـطين في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. وهـي تتضمـن سلسـلة مـــن الادعــاءات الكاذبــة 
وأنصاف الحقائق الصارخة. وأجد نفسي مضطرا في هذه الرسالة إلى محاولة إيضاح الحقيقة. 

إن الإجراء الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي في مدينة نـابلس في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ 
كان إجراء وقائيا ضد إرهابيين كـانوا يخططـون للـهجوم علـى مدنيـين إسـرائيليين. ومـا أغفـل 
المراقب عن فلسطين ذكره هو أن ”المبنى الرسمي“ الـذي اسـتهدف كـان يضـم المكتـب المحلـي 
لمنظمـة حمـاس الإرهابيـة، وهـي المنظمـة المسـؤولة عـن العديـد مـن الهجمـات الإرهابيـة، بمـــا في 
ذلك ازرة التي ارتكبت مؤخـرا في نـادٍ ليلـي في تـل أبيـب وأدت إلى مقتـل ٢٣ مـن الشـباب 
الإسرائيليين. وعلاوة على ذلك، كانت الخلية الإرهابيـة في نـابلس في غمـرة الإعـداد لاعتـداء 
وحشي آخر. وفضلا عن ذلك، فإن وصـف هـذه الإجـراءات بأـا ”جرائـم حـرب“ والزعـم 
بأـا تظـهر عـدم اكـتراث إسـرائيل بـأرواح المدنيـين لا أسـاس لهمـا تمامـا. فـهي كـانت ضربـــة 
وقائية نفّذت لحماية أرواح مدنيين أبرياء، وهو إجراء تضطر أي دولة لاتخاذه عنـد توافـر أدلـة 
قاطعة على قرب القيام جوم إرهابي. وعلاوة على ذلك، كان بالإمكان تفادي هذا الإجـراء 
لـو أن القيـادة الفلسـطينية وفـت بالتزاماـا القانونيـة والأدبيـــة بمنــع الهجمــات الإرهابيــة علــى 

المدنيين الأبرياء. 
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إن إسـرائيل تشـعر بـالحزن العميـق لمقتـل أخويـن فلسـطينيين صـــادف وجودهمــا علــى 
مقربة من المكان عند القيام بالضربة. ونأسف بشدة للممارسة التي تتبعها المنظمـات الإرهابيـة 
بـالتمركز بـين السـكان المدنيـين. وتتخـذ إسـرائيل كـل أسـاليب الحيطـة الممكنـــة لكفالــة عــدم 
تسـبب إجراءاـا لمكافحـة الإرهـاب في إصابـة المدنيـين والبنيـة الأساسـية اـاورة. ومـع ذلــك، 
فإن موقف القيادة الفلسطينية في مواصلة السماح للفئـات الإرهابيـة، لا بـل مسـاعدا بشـكل 
نشط على التخطيط لهجمات علـى المدنيـين الإسـرائيليين الأبريـاء، في الوقـت الـذي تديـن فيـه 
إسرائيل لاتخاذها تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع هذه الهجمـات، هـو موقـف مـزدوج بكـل 

ما في الكلمة من معنى. 
وفيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في جنين في ٢٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، فـإن مقتـل سـتة 
فلسطينيين كان نتيجة لانفجار عبوات متفجرة قبل أواا كـانوا يعملـون علـى تجـهيزها، علـى 
الأرجح استعدادا لشن هجـوم إرهـابي علـى المدنيـين الإسـرائيليين. ولم يكـن لحكومـة إسـرائيل 

أي يد في مقتلهم. 
ـــى جبــل الهيكــل، فــإن روايــة المراقــب عــن  وفيمـا يتعلـق بـالإجراءات الإسـرائيلية عل
ـــاذيب. فجماعــة الأوفيــاء لجبــل الهيكــل، وهــي  جماعــة  فلسـطين مغلوطـة تمامـا ومليئـة بالأك
إسرائيلية هامشية صغيرة، تحـاول كـل سـنة منـذ عـدة سـنوات وضـع حجـر أسـاس علـى جبـل 
الهيكل. وخلافا للروايـة الفلسـطينية، فـإن المحكمـة العليـا في إسـرائيل منعـت هـذه الجماعـة مـن 
ــة دون  دخـول الجبـل، ونفّـذت الشـرطة الإسـرائيلية هـذا القـرار دون تلكـؤ. ومـن أجـل الحيلول
حدوث المزيد من التوتر، منع الحجر من مجرد تجاوز أسوار مدينة القدس القديمة. وقد توقفـت 
الشاحنة التي كانت تنقله لبضع ثوانٍ فقط خارج سـور المدينـة القديمـة قبـل أن تعطـي الشـرطة 
أوامرها للسائق بمتابعة السير. ولم تحاول الجماعة في أي وقت دخـول حـرم جبـل الهيكـل، ولم 

يدخل الحجر المدينة قط. 
ومـع أنـه يتعـذّر في مجتمـع حـر كـاتمع الإسـرائيلي منـــع مثــل هــذه الجماعــات مــن 
التظاهر ومن ممارسة حقها في حرية التعبير والكلام، فقـد اتخـذت جميـع الاحتياطـات الممكنـة 
للتخفيف من التوتر إلى أدنى حد ممكن. والأهم من ذلـك أن هـذا الحـدث كـان متوقعـا تمامـا، 
ــذه  إذ أنـه يمـر كـل سـنة دون حـوادث. غـير أن القيـادة الفلسـطينية قـررت اسـتغلال الحـدث ه
السـنة وأعلنـت مسـبقا ”يـوم غضـب“ ودعـت الشـعب إلى الدفـاع عـن الجبـل، مـع أن فكـــرة 
تعــرض المنطقــة لأي نــوع مــن الاعتــداء هــي منافيــة للمنطــق تمامــا. وقــــامت حشـــود مـــن 
ـــادم لهــم بإمطــار مئــات اليــهود  الفلسـطينيين في حالـة مـن الهيجـان الشـديد بفعـل تحريـض ق
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المتعبديـن المتجمعـين في الأسـفل عنـد الحـائط الغـــربي بــالصخور والحجــارة الكبــيرة، فــارضين 
بالتالي إخلاء الموقع في ذلك اليوم الذي يحتفل فيه الشعب اليهودي بذكرى ”تسعة باف“. 

ولم تدخل القوات الإسرائيلية جبل الهيكل لقمـع الاضطرابـات إلا بعـد عـدة سـاعات 
من هذه الفوضى عندما لم تبذل القيادة الفلسطينية أي جهد لإعادة الهـدوء. ولم يكـن القصـد 
ـــتي اتخذــا إســرائيل حمايــة الجماعــة الدينيــة الهامشــية، وإنمــا حمايــة مئــات  مـن الإجـراءات ال
الإسرائيليين الذين كانوا قد تجمعوا بصورة سلمية عند الحائط الغربي خلال اليـوم. ويبـدو مـن 
روايتـه للحادثـة أن المراقـب عـن فلسـطين يعتقـد أن جميـع اليـهود الذيـن يتعبـدون عنـد الحـــائط 

الغربي هم  من ”اليهود المتطرفين“. 
ويجب التشديد كذلك على أنه خلافـا للمزاعـم الفلسـطينية، فـإن القـوات الإسـرائيلية 
لم تحاول في أي وقت دخول المسجد الأقصى، وأنه لم تجـرِ أي محاولـة لتغيـير الطـابع الديـني أو 

الثقافي للأماكن الإسلامية المقدسة. 
ويب إسرائيل مجددا بالقيادة الفلسطينية أن تتخلى عن هـذه الحملـة الإرهابيـة المميتـة 
والعبثية التي لن ينجم عنها سوى المزيد من إراقة الدماء والدمار. وبدلا من اسـتخدام سـلطتها 
السياسية والأدبية لإثارة الكراهية والعنـف، يجـب علـى القيـادة الفلسـطينية أن تعمـل، بموجـب 
الالتزامـات الـتي وقعـت عليـها، علـى وضـع حـد للعنـف والإرهـاب الموجـهين ضـــد إســرائيل، 
ووقف التحريض المتواصل عن طريق وسائط الإعلام والشخصيات المسؤولة، وإعادة جو مـن 

الهدوء المفضي إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة. 
وأرجو منكم التكرم باتخاذ اللازم لتعميم نص هذه الرسالة كوثيقة من وثـائق الـدورة 
السادسة والخمسين للجمعية العامة، في إطـار البنـد ١٧٨ مـن جـدول الأعمـال المؤقـت، ومـن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) يهودا لانكري 
الممثل الدائم 

 


